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الإيمان بأحوال السماوات وتغيراتها يوم القيامة (خطبة) 


مقالات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 17/12/2019 ميلادي - 20/4/1441 هجري 


الزيارات: 13062 


الإيمانُ بأحوالٍ السماواتٍ وتغيّراتها يومَ القيامة 


الحمذ الو الواحد العظي 
قُلْت إِنَكُمْ 5 
القرل والعَمَل» وأسألّهُ 7 7 ا الرَّسُولِ 9 
الطّاهِرِينَ؛ وصحابته الثْرٌ الُميامين ويُسقِم كثيراً. 


من اليه وأستوديه لاج 
سلينَء وعلى آلِه الطَيْبِينَ 


أما بعد : ( يا قوم اغبْدُوا الله وَارْجُوا الْيوْمَ الآخِرَ ) [العنكبوت: 6 آمنوا باليوم الآخرٍ وكُلَ ما يجري فيه مما ورد في الكتاب والسنة؛ فلا يصحٌ 
إيمانُ المرءِ إلا بذلك» ومن الْمعيََّاتَ التي أخبر الله ورسولة صلى الله عليه وسلم عن وقوعها: الإيمان بأحوال السماوات وتغيّرِها يوم القيامة» 
وإن الحديث عن ذلك يُرقِّقْ النفس» ويَجعلّها تستعدٌ تستعدٌ له ولا تغفله؛ ولقذ أخبرَ الله عر وجل في كتابه وعلى لساز 4 صلّى الله عليه وسَلَّمَ ما 
سيحصُل للسماوات يوم القيامة» من: الْمَوْرِء والتَّشَققِ والانفطار والانفراج» والوهيء والكشطٍ وأنها ستكون وَرْدَةٌ كالدهان» وكالْمْولِء وأنها 
أبواباء وتُبدُلُ إلى حال أخرى؛ وكُلُ ذلك كائنٌ كما جاء بهِ الحَيّرُ ووَعَدٌ الله صِدَّقٌء وقولة حَقّء ( وَعَد الله حم وَمَنْ نْ أَصْدق مِنَ الله قيلا ) 
[النساء: 122]. 


والسماء: كما قال النووي: (هو السقف المعروفء مُشتقةٌ من المنّمُوء وهو: العلُو) انتهى. 


عباد الله: إنّ من الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بما سيحصل للسماءٍ يوم القيامة من التغيّرات؛ وهي: 


أولاً: الإيمانُ بمؤر السماوات يوم القيامة: قال تعالى: ؤم تلفوز المماء موا ) [الطور: 9]؛ قال البغوي: (أي: تَدُورُ كَدَوَرانٍ الرّحىء وتتكا 
بأهلِها تَكَهُوَ السّفيَة) انتهى؛ قال السعدي: (وما ذاك إلا لأمر عظيم أزَعَجَّهاء وكرب جسيم هائلٍ أوهاها وأضعفّها) انتهى. 


بِالْعَمَامٍ وَتُزْلَ الملابكة تنزيلا * املك يَوْمَيْذٍالْحَقُ لِلرَحْمَنِ وَكَانَ يَوْمَا عَلَى حا ال 0 (إذا 
ا وقال البغوي: ال لطر ال مر انتهى» وقال تعالى: 0 


0 
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ثالثا: : الإيمانُ 0 السماوات: .قال تعالى: (١‏ إِذا الستماُ الطّث سر 4 » قال ابن عطيّة: (الاطازة 5-2 ا انتهى؛ وقل 


رابعاً: الإيمان بانفراج السماوات: قال تعالى: ( وَإِذَا السّمَاءُ فُرِجَتْ ) [المرسلات: 9]: قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله: (فقولة: فُرِجَتُ: أي: 
شقّتْء فكانَ فيها فُرُوجٌ أيْ شقُوق) انتهى. 


خامساً: الإيمانٌ بوهي السماوات: قال تعالى: ( وَانْشَقَّتِ السّمَاءُ فهي يَوْمَئِذِ وَاهِيَةٌ ) [الحاقة: 16]» قال ابنُ جرير: (مُنْشَقّةٌ مُتَصَدّعَةٌ) انتهى. 


سادساً: الإيمانٌ بأن السماوات تكونٌ يوم القيامة وَرْدَةٌ كالتّهاز : قال تعالى: ( فَإدَا انشَقْتِ السسّمَاءُ فكانث وَرْدَةَ كالدهَانِ ) [الرحمن: 7 قال ابن 
تَدُوبُ كما يَدُوبُ الدُرْدِيٌ والفِضَةُ في السَبْكء وتَتلوّ كما الأصباع التي يُدْهنُ بهاء فتارةً حمراءة وصفراء وزَّرْقاءَ وخَضْرَاءَ» 
7 بِدَةٍ الأمر وهَؤلٍ يوم القيامة العظيم) انتهى؛ قال صلَّى الله عليه وسَلّم: (يُبْعََ الناسُ يوم القيامة والمّمَاءُ تَطِئْنُ علَيْهِمْ) رواه الإمام 
أحمد وحسّنه الضياء المقدسيء قال الجوهَريٌ: (الطَّتْنُ: الْمَطَرُْ الضعيف) انتهى فقد يكون المطر بسبب ذوبانهاء اللهُمّ سلّم سلْم. 


سابعاً: الإيمانٌُ بأن السماواتٍ تكونٌ كالْمُهْلٍ يوم القيامة: قال تعالى: ( يَوْمَ تَكُونُ السسّمَاءُ كَالْمْهْلٍ ) [ [المعارج: 8 أي: تكون مائعة ومتعكّرة 
كَدْرْدِيَ الزيت؛ والمعنى: أن السماء تتغيّر ضئروباً من التغيير كالدُهن وعَكَرِ الزيت الذائب والمتلّن من شذة الْحَرُ. 


ثامناً: الإيمانُ بِكشْطٍ السماوات: قال تعالى: ( وَإِذَا السّمَاءُ خُشِطَتْ ) [التكوير: 11]؛ أي: تُقْلع ثمّ ُطوىء قال ابنُ جرير: (يقولُ تعالى ذِكْرُهُ: وإذا 
السّمَاءُ نْزِعَث وجُذِبَتْ ثم طويَت) انتهى. 


تاسعاً: الإيمانُ بطي السماوات يوم القيامة: أي: لقي كل بعلي ( يوم تطوي المئماء كط المَجل للب كما بدن أل خَلْق هيده وَغذر 
كُنًا فاعِلِينَ ) [الأنبياء: 4, ومعنى الطي في هذه الا لفْهاء أو إخفائها وتعميتها ومحو رُسومهاء فعن ابن عْمَرَ رضي الله عنها قال: (قال 

مَ: يَطْو زْ وجَلَ السّماوات يوم القيامة» ثم يَأَحْدُهْنَّ بِيدِهِ اليُمتىء ثمَّ يقول: أنا الْمَلِكُء أينَ الْجَبَّارُونَ؟ أينَ 
كبَرُونَه ثم يَطْوِي الأَرَضِينَ بِشِمَالِهء ثم يقول: نا اللكء آينَ الجارونَ؟ اين المتكيّزون؟) رواه صلم. 


فأين نكونُ عندي طيّ السماوات؟ نكونُ في أماكنناء وعند تبديل السماوات والأرض نكون على الجسرء والله أعلم؛ قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: (فطي السسّماواتٍ لا يُنافي أن يكون الخلقٌ في موضعهم؛ وليمن في شيءٍ من الحديثٍ أنهم يكونونَ عند الطي على الجسر)؛ وقال 
أيضا: (فإنّ السماواتٍ وإنْ طُوِيَتْ وكانث كالْمُهْلِ واستحالث عن صُورَتِها فإنّ ذلك لا يُوجِبُ عَدَمَها وفسّادهاء بل أصلْهَا باق؛ بتخويلها من حالٍ 
إلى حال؛ كما قالَ تعالى: ١‏ يَوْمَ تبَدَلُ الْأرْضُ غَيْرَ الْأرْضٍ وَالسَّمَاوَاتُ ) [إبراهيم: 8 وإذا بُدلَتْ فإنة لا يَزالٌ مَمَاءً دائمة وأرضنٌ دائمةٌ وال 
أعلم) انتهى. 


الخطبة الثانية 


الحَمْدُ لله ٠‏ اللَُّمَ ربّنا لَك الحمثء مِلْءَ السماوات ومِلْءَ الأزض» وَمِلَْءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُه وأشهد دُ أن لا إلة إلا اللهُ وحده لا شريك له وأنّ 
محمداً صلَّى الله عليهِ وسلّمَ عبدُةُ ورسولّة. 


أمّا بعدُ: مما يجبُ الإيمان به. مما سيحصُل للسماءٍ يوم القيامة من التغيّرات: 


عاشراً: الإيمان بفتح السماوات كالأبواب: قال تعالى: ( وَفتَحَتِ السّمَاءُ فَكَانَتْ رابا ) [النبا: 19] أي: تتشقّقُ السماء وتتصدع وتتفطر فتكون 
طُرُقاً أو قطعاً كالأبو » أو تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبواب أو تصير كلها أبوابأًء وذلك لنزول الملائكة؛ قال تعالى: ( وَيَوْمَ تَشَّقْ المتَمَاءُ 
بِالْعَمَام وَنْرّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ) [الفرقان: 25]. 
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الحادي عشر: الإيمانُ بتبدل السماوات يوم القيامة: قال تعالى: (يَوْم نبل الْأرْضٌ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا بن اْوَاحِدٍ الْقَهَارِ ) [إبراهيم: 
8 قال ابن حزم: (إنَّ تبديل السماوات والأرض إنما هوّ تبديلٌ أحوالها لا إعدامهاء لكن إخلاوٌها من الشمسٍ والقمَرٍ والكواكب والنجوم» 
وتفتيحها أبوابء وكونها كالمؤل» وتشقّقها ووهيُها وانفطارٌها) انتهى. 


وأَينَ نكونٌ عند تبدل السماوات والأرض؟ (عن عائشة قالث: سألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عن قولهِ عر وجَلَ: ( يَوْمَ تبَدْلُ الأزضنُ غَيْرَ 
الأرْضٍ وَالسَمَاوَاتْ ) [إبراهيم: 48]» فأينَ يكونُ الناسُ يومئذٍ يا رسول الله؟ فقال: «على الصّراط») رواه مسلم. 


عباد الله: لقد ظَهَرَ لنا من الأدلة من الكتاب والسنة أن للسماوات تغيْراتِ يوم القيامة» وترتيبها على النحو التالي: إن أول تغيّرٍ للسماء يوم 
القيامة: (الْمَور)» ثم الانشقاق؛ ثم الانفطار والانفراج والوهي» ثم تكون وردةً كالدّهان؛ ثمَّ كالمُهل؛ ثمّ كشطها وطيّهاء ثم فتحها كالأبواب» ثمّ 
تبثلها من حالٍ إلى حال؛ فيجبُ الإيمان بجميع هذه التغيّرات التي ستحصل للسماء يوم القيامة؛ لأنها جزءٌ لا يتجرَّأ من الإيمان بالرُكن السادسا 
من أركان الإيمان؛ وهو الإيمان بالغيب الذي هو أصل الدّين» قال ابنُ القيّم: (والإيمانُ بالغيب أجل المقاماتٍ على الإطلاق)» وقال أيضاً: 
(والإيمان بالغيبٍ هو الإيمانُ النافع) انتهى. 


اللهم ارزقنا الإيمان بالغيب على الوجه الذي يرضيك عنًا. 
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